
أفــكّــر بهم  أنــا لا  قــبــاي: إذا أردت الحقيقة، 
أبداً.

بولو: إذاً لا وجود لهم.
قــبــاي: هــذا الــحــدس لا يبدو بالنسبة إلــيّ 
مــائــمــا لأغــراضــنــا؛ مــن دونــهــم مــا كـــان لنا 
نتأرجح، متشرنقين في  أبــداً  نبقى هنا  أن 

يْ نومنا.
َ
أرجوحت

 الفرضيّة. وهكذا تصبح 
ُ
بولو: إذاً، يجب نبذ

الفرضية الأخرى صحيحة: هم موجودون 
ونحن غير موجودين.

ا هنا، فلن 
ّ
نا لو كن

ّ
ا على أن

ّ
قبلاي: لقد برهن
يكون لنا وجود.

بولو: وها نحن هنا في الحقيقة.

■ ■ ■

تمتدّ مــن تحت قــدمَــيْ عــرش الــخــان الأكبر 
مــزجّــج.  إيــطــالــيّ  بقرميدٍ   مرصوفة 

ٌ
أرضــيّــة

ــخــبــر الــصــامــت، 
ُ
عــلــى هـــذه الأرضـــيـــة نــثــرَ الم

ــع معيّنة عاد 
َ
مــاركــو بــولــو، عيّنات مــن سِــل

الإمبراطورية:  أقاصي  الى  بها من رحلاته 
خــوذة، صدفة بحرية، جــوزة هند، مروحة 
يـــد. حـــاول الــســفــيــر، بترتيب الأشــيــاء وفــق 
السوداء  القرميد  بلاطات  على  معيّ  نظام 
والبيضاء، وتغيير أماكنها أحياناً بحركات 
يْ العاهل 

َ
محسوبة، أن يصوّر بصرياً لعين

ــبــات أســــفــــاره، أوضـــــاع الإمـــبـــراطـــوريـــة، 
ّ
تــقــل

امتيازات المناصب الريفية النائية.
ــادّ الــــذكــــاء؛  ــ ــــب شـــطـــرنـــج حــ ــــان قـــبـــاي لاعـ كـ
 قطعاً 

ّ
فلاحظ، وهو يتابع حركات ماركو، أن

لمّح ضمنياً إلى المناطق المجاورة 
ُ
ت معيّنة 

كــان يتمّ  أو تستبعدها، وأنــه  أخــرى  لقطع 
تغيير أماكنها على امتداد خطوط معينة. 
ــوّع أشــكــال  ــنـ  تـ

ً
فـــكـــان يــســتــطــيــع، مــتــجــاهــا

هْم نظام ترتيب إحداها بالعلاقة 
َ
الأشياء، ف

ـــم تــرتــيــب الأخــــريــــات عــلــى أرضــيــة 
ُ
ـــظ

ُ
مـــع ن

الــقــرمــيــد المــــزجّــــج. فـــكّـــر: »لــــو أن كـــل مــديــنــة 

ك 
ّ
سأتمل الشطرنج،  ألــعــاب  مــن  لعبة  تشبه 

م 
ّ
أتعل الــذي  اليوم  في  أخيراً  إمبراطوريتي 

فيه قواعد اللعب، حتى لو لم أنجح أبداً في 
معرفة كل ما تحتويه من مدن«.

عملياً، كان من العبث بالنسبة إلى أحاديث 
ــرَف: إن رقعة 

ُّ
 هــذه الــط

ّ
ف كــل

َّ
ماركو أن توظ

عها 
َ
بقِط بالغرض  وافــيــة  ستكون  شطرنج 

 قــطــعــة مـــن جانبها 
ّ

المـــحـــدّدة الــنــوعــيــة. كـــل
قطعة  مــخــصــوصٍ:  مــعــنــىً  إعــطــاء  يمكنها 
أو  ــيّـــالًا حقيقياً  تــقــابــل خـ أن  يــمــكــن  ــارس  فــ
موكبَ مركبات، جيشاً في مسيره، أو نصْباً 
يمكن  ملِكة  قطعة  روسية؛ 

ُ
ف لمأثرة  تذكارياً 

ــيّــــدة تــنــظــر مــــن شــرفــتــهــا إلـــى  أن تـــكـــون ســ
بّةٍ مدببة، شجرة 

ُ
الأسفل، نافورة، كنيسة بق

سفرجل.
لدى عودته من مهمّته الأخيرة، وجد ماركو 
 فــي انــتــظــاره، جــالــســا وأمــامــه 

َ
بــولــو الــخــان

رقعة شطرنج. وبإيماءة دعا الفينيسيَّ إلى 
الجلوس قبالته ووصــف المــدن التي زارهــا، 
 ببيادق الشطرنج. لم يفقد 

ّ
غير مستعين إل

ماركو شجاعته. كانت بيادق الخان الأكبر، 
بتنظيمه  مصقول:  عــاج  مــن   

ً
عاً ضخمة

َ
قِط

إيتالو كالفينو

 مصاطب هذه 
ّ

بولو: ربما لا تطل
 على بحيرة عقلنا.

ّ
الحديقة إل

قبلاي: ومهما كان البُعد الذي قد 
كمحاربين  المقلقة  مشاريعنا  إليه  تأخذنا 
وتجّار، فكلانا يُخفي في دواخل نفسه هذا 
الفواصل،  ذا  الحديث  الــصــامــت، هــذا   

ّ
الــظــل

هذا المساء الذي هو دائماً المساء نفسه.
ــيّــــة المـــعـــاكـــســـة  ــفــــرضــ ــم تـــكـــن الــ ــ ــا لـ ــ ــو: مـ ــ ــولـ ــ بـ
 أولــئــك الــذيــن يُــجــاهــدون في 

ّ
صــحــيــحــة: أن

 لأننا 
ّ

معسكرات وموانئ غيرُ موجودين إل
نــحــن الإثــنــن نــفــكّــر بــهــم، هــنــا، محبوسين 
بين سياجات شجيرات الخيزران هذه، بلا 

حركة منذ أن بدأ الزمان.
قـــبـــاي: مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك وجــــــودٌ لــلــكــدح، 
ــــود إلا  لــلــصــرخــات، لـــــآلام، لــلــنــن؛ ولا وجـ

لأجمةِ الأضاليا هذه.
بولو: ما لم يكن الحمّالون، قاطعو الحجارة، 
ــفــون 

ّ
جــامــعــو الـــقـــمـــامـــة، الـــطـــهـــاة وهــــم يــنــظ

حواصل الدجاج، الغسّالات المنحنيات على 
الــصــخــور، الأمـــهـــات الــلــواتــي يــحــرّكــن الـــرز 
 لأننا 

ّ
وهن يعتنين بأطفالهن، موجودين إل

نفكر بهم.

الجزائر ـ مليكة ياسين

رغم الأدوار البارزة التي أدّتها كثيراتٌ منهن، 
 اهتمام المؤرّخين بالمرأة الجزائرية يبدو 

َّ
فإن

 مِن ذلك الذي يحظى به الرجل، وهو أمرٌ 
ّ

أقل
ــر، مــن وجــهــة نــظــر نــســويــة، بهيمنة  قــد يُــفــسَّ
الــنــزعــة الــذكــوريــة عــلــى كــتــابــة الــتــاريــخ، ومــا 
 مــعــظــم مَــــن يكتب 

َّ
يـــدعـــم هــــذا الــــــرأي هـــو أن

التاريخ هُم رجال. لكن قد يكون لطبيعةِ تلك 
 ما وصلت 

ً
 بذلك أيضاً؛ إذ قليلا

ٌ
الأدوار علاقة

المرأة إلى مراكز قيادية.
الذي  التاريخ«،  يأتي معرض »المنسيات في 
ــتــح فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن كـــانـــون الأوّل/ 

ُ
افــت

بالجزائر   »23 فــي »حصن  المــاضــي  ديسمبر 
ــل حـــتـــى أمـــــس الـــســـبـــت،  ــ ــــواصـ الـــعـــاصـــمـــة وتـ
الثقافية،  الــزمــان«  »بـــاب  ة 

ّ
مجل مــن  بتنظيم 

كـــمُـــحـــاولـــةٍ لـــإضـــاءة عــلــى نـــســـاء مـــن أزمــنــة 
الجزائرية؛  الــذاكــرة  فــي  »منسيات«  مختلفة 

 مــرفــقــة 
ّ
مـــن خــــال عـــــرضِ بـــورتـــريـــهـــاتٍ لـــهـــن

بسَير موجزة عنهن.
خذ درجـــات متفاوتة؛ 

ّ
 يت

ُ
الــنــســيــان  هــذا 

َّ
لــكــن

معروفاتٌ  التوثيقي  المــعــرض  نــســاء  فبعض 
 المـــؤرّخـــون بــكــتــابــات كــثــيــرة، 

ّ
جــــدّاً وخــصــهُــن

كما هو الأمر بالنسبة إلى الملكة الأمازيغية 
ديهيا المعروفة باسم الكاهنة، والتي عاشت 
ــذكَــر 

ُ
ــيـــادي، بينما لا ت فــي الــقــرن الــثــامــن المـ

 فــي ســيــاق الــحــديــث عــن حــادثــة 
ّ

 إل
ّ
بعضهن

ل عند  ف مطوَّ
ُّ
توق الغالب دون  وفــي  معيّنة، 

ــهـــن«، كـــمـــا هــــو الأمــــــر بــالــنــســبــة إلـــى  ــائـ ــمـ أسـ
 
ّ
ــمــات الـــلـــواتـــي اغــتــالــهــن

ّ
مــجــمــوعــةٍ مـــن المــعــل

الإرهاب خلال »العشرية السوداء«.
 أو منسية بالمقارنة 

ً
ليست »الكاهنة« مجهولة

مـــع أمــيــنــة ديــــش، وعـــزيـــزة تــونــســي، وخــيــرة 
بـــــوداود، ورشـــيـــدة بــوتــرعــة، وزهــــرة مــهــدان، 
ونعيمة  فليو،  ومحمدية  بــوهــنــد،  وفطيمة 
لـــوهـــاب، وحــفــيــظــة لــنــفــاد، وخـــيـــرة شــيــريــد، 
 إحـــدى 

ّ
وســحــنــونــيــة بـــواعـــلـــي حــنــفــي، وهـــــن

إرهابية   
ٌ
مجموعة  

ّ
اغتالتهن  

ً
مة

ّ
معل عــشــرة 

 عائداتٍ 
ّ
في أيلول/ سبتمبر 1997 بينما كن

إلى منازلهن على متن حافلة في إحدى قرى 

طيور رخٍّ على رقعة شطـرنج

من خلال بورتريهاتٍ لهنّ 
مرفقة بسَير موجزة 

عنهن، يقُدّم المعرض 
إضاءةً على نساء من 

أزمة مختلفة نسيتهن 
الذاكرة الجزائرية بدرجات 

متفاوتة

تنشر »العربي الجديد«، 
على حلقات أسبوعية، 
ترجمة الشاعر والروائي 

والناقد الفلسطيني 
محمد الأسعد كتاب 

»مدن غير مرئية« لإيتالو 
كالفينو. يعدّ العمل من 

آخر ما ترجمه الأسعد 
قبل رحيله المفاجئ 

في أيلول/ سبتمبر من 
العام الماضي

في »نساء بلا أثر« لا 
يروي محمّد أبي سمرا 
الواقع اللبناني بقدر ما 

يقدّم رؤية مضادّة 
لهذا الواقع. السرد، 
هنا، نوعٌ من الكتابة 

الإنكارية

منذ الكاهنة إلى ضحايا العشرية السوداء

»نساء« محمّد أبي سمرا

مدن غير مرئية )13(

الذين يطلوّن من 
المرتفعات يخمّنون ما 

يحدث في المدينة

يضُيء المعرض أيضاً 
على أوروبيات مناهضات 

للاستعمار الفرنسي

نساء الرواية لسن 
أجنبيات فقط عن لبنان، 

بل عن بلدانهنّ

إيرين مدينةٌ تقع 
على مبعدة، وتتغيرّ 

إذا اقتربتَ منها

مدن  عــن  مختلفةً  آرجــيــا  يجعل  مــا 
الهواء.  بدل  تراباً  لديها  أنّ  هو  أخرى، 
تامّاً،  امتلاءً  بالتراب  ممتلئة  الشوارع 
والغُرف تكتظّ بالطين حتىّ السقوف. 
نقيض  درجٌ  وضُـــع  درج  كــلّ  على 
طبقاتٌ  البيوت  سطوح  وفــوق  له، 
تُشبه  صخرية  تضاريس  من  معلقّة 
سماواتٍ غائمة. لا نعلم إن كان السكّان 
يستطيعون التنقّل في أرجاء المدينة، 
موسّعين الأنفاق حيث تتلوّى الجذور: 
الرطوبة تُتْلف أجساد الناس، وقُواهم 

هزيلة. من الأفضل ألاّ يظلوّا ساكنين.

هواءٌ من تراب

2425
ثقافة

مقتطف

معرض

قراءة

فعاليات

والفرسان  قة 
ّ
المحل  

ّ
الــرخ الرقعة طيور  على 

البيادق  مــن  أســرابــا  بتجميعه  المتجهّمين، 
الـــثـــانـــويـــة، بـــرسْـــمـــه جــــــــادّاتٍ مــســتــقــيــمــة أو 
منحرفة مثل حركة ملكة تتقدّم، أعاد ماركو 
ــق مــنــظــورات وفـــضـــاءات المـــدن الــســوداء 

ْ
خــل

والبيضاء في الليالي المقمِرة. 
قبلاي  فكّر  الرئيسة،  المشاهد  هــذه   

ً
متأمّلا

 
َ
ولاية سيدي بلعبّاس غرب الجزائر. كان ثمّة

 اسمُه صابر الحبيب، نقرأ 
ّ
مٌ واحدٌ معهُن

ّ
معل

.
ّ
اسمه إلى جانب أسمائهن

تــمــتــدُّ مــســافــة المـــعـــرض الـــزمـــانـــيـــة، إذن، من 
العصور القديمة وصولًا إلى الزمن الحديث، 
بــرزت فيها أســمــاءُ نساء  ــاتٌ 

ّ
وبينهما مــحــط

1863(؛   –  1830( نــســومــر  فــاطــمــة  ــــة 
ّ
لال مــثــل 

المقاوَمات الشعبية ضدّ  أبــرز قائدات  إحــدى 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي خـــال الـــقـــرن الــتــاســع 
2002(؛   -  1924( حــــمّــــود  ونـــفـــيـــســـة  عــــشــــر، 
المــنــاضــلــة فـــي الــــثــــورة الــتــحــريــريــة، ونــبــيــلــة 
التي  اليسارية  النسوية  الناشطة  جحنين؛ 
عــام 1995،  و 

ّ
تــيــزي وز فــي  اغتالها الإرهــــاب 

اغتالها  التي  الصحافية  حــمــادي؛  ورشــيــدة 
الإرهاب، رفقة شقيقتها حورية، في الجزائر 

العاصمة في العام نفسه.
فــي المــعــرض أيــضــا أوروبـــيـــات مناهضات 
لــاســتــعــمــار؛ مــثــل ريــمــونــد بــيــشــار )1925 
 1927( لافــــــالات  ســفــيــر  وإيـــفـــلـــن   ،)1957  -
الاســتــعــمــار  ــدّ  ــ نـــاضـــلـــت ضـ ــتـــي  الـ  )2014  -
وعـــاشـــت فـــي الـــجـــزائـــر إلــــى غــايــة رحــيــلــهــا، 
وإميلي بوسكان )1901 - 1953(؛ المناضلة 
الفرنسية ضدّ الاستعمار الفرنسي، والتي 
ارتـــبـــط اســـمُـــهـــا بـــزوجـــهـــا مــصــالــي الــحــاج 
)1898 – 1974( المعروفِ باسم »أبو الحركة 

الوطنية الجزائرية«.

ز بــقــاء 
ّ
مــلــيّــا بــالــنــظــام الــامــرئــي الــــذي يـــعـــز

المــــدن، بــالــقــواعــد الــتــي تــقــضــي كــيــف تــقــوم، 
 نــفــســهــا مع 

ً
ــر، مــكــيّــفــة ــزدهـ  وتـ

ً
ــخــذ شــكــا

ّ
تــت

 
ً
ــصــبــح مُــحــزنــة

ُ
ــفـــصـــول، ومــــن ثـــم كــيــف ت الـ

 إلى خرائب. اعتقدَ أحياناً 
ً
وتهوي متحوّلة

أنــــه أوشـــــك عــلــى اكـــتـــشـــاف نـــظـــام مــتــنــاغــم، 
التشويهات والتعارضات  متماسك يباطن 
لا يستطيع  نموذج  أي  أن   

ّ
إل اللامتناهية. 

صموداً، في المقارنة  بلعبة شطرنج. ربما، 
بدل أن يُجهد المرء دماغه في استلهام رؤىً 
ــهــا 

ُ
مــســاعــدة هــزيــلــة مـــن قــطــع شــطــرنــج مــآل

الــنــســيــان عــلــى أيـــة حـــال، ســيــكــون كــافــيــا أن 
 

ّ
كــل الــقــواعــد، وأن يعتبر   وفـــق 

ً
لــعــبــة يلعب 

 من 
ً
حالة من حالات الرقعة المتعاقبة شكلا

ــحــصــى، والــتــي يجمعها 
ُ
الأشــكــال الــتــي لا ت

نظام الأشكال ويدمّرها. 
الآن لم يعد على قبلاي خان إرســال ماركو 
ــاه عـــنـــده  ــ ــقـ ــ ــيــــدة؛ أبـ ــعــ ــمــــات بــ ــــي حــ ــو فـ ــولــ بــ
معرفة  لها.  نهاية  لا  ألــعــاب شطرنج  لاعباً 
ــانـــت مــخــفــيــة فــــي الــنــمــط  الإمــــبــــراطــــوريــــة كـ
الذي ترسمه انتقالات الفارس ذات الزوايا، 
ــارات المـــائـــلـــة الـــتـــي تــفــتــحــهــا غــــارات  ــ ــسـ ــ والمـ

بــيــادق الــشــطــرنــج، وخــطــوة المــلــك المتثاقلة 
ــيــــدق المــــتــــواضــــع، وحــــركــــات  ــبــ ــذرة والــ ــحـــ الـــ

 لعبة. 
ّ

الصّعود والهبوط العنيدة لكل
ــاول الــخــان الأكــبــر الــتــركــيــز عــلــى اللعبة،  حـ
ــا أفـــلـــت  ــ ــــو مـ  كــــــان غــــــرض الـــلـــعـــبـــة هـ

ْ
ــن ــ ــكـ ــ ولـ

أو  بــربــح  أن تنتهي  إمّـــا   لعبة 
ّ

كــل منه الآن. 
 ماذا؟ أين 

ُ
 ربْحُ ماذا؟ وخسارة

ْ
خسارة، ولكن

كانت الرهانات الحقيقية؟ حين يُهزم الشاه، 
 تحت 

ّ
وبعد أن تزيحه جانباً يد الفائز، يظل

قدم الملك مربّعٌ أسود أو أبيض.
لفتوحاته عن  ـــ بفصله  ـ قــبــاي  هــنــا وصـــل 
مجسّداتها من أجل اختزالها إلى الجوهريّ 
ــ إلى العملية المتطرّفة: إلى الفتح النهائي، 
ــم تـــكـــن كـــنـــوز الإمـــبـــراطـــوريـــة  ذلـــــك الــــــذي لــ
أغلفة   

ّ
إل إلــيــه  بالنسبة  الأشــكــالِ  المــتــعــدّدةِ 

ـــزل إلـــى مـــربّـــعٍ مـــن خشب 
ُ
خـــادعـــة. لــقــد اخـــت

منبسط: إلى عدم...
)ترجمة: محمد الأسعد(

منسياّت الجزائر

صناعة اللاأثر

المقبلين،  والسبت  الجمعة  يومَيْ  باريس،  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  تنظّم 
السبت  برنامج  على  المفكّرين.  مقاومات  الجزائر:  وحرب  احتلال  بعنوان  منتدى 
محاضرة حول المفكّر المارتينيكي فرانز فانون )الصورة(، بعنوان »فانون: مفكّر 

وطبيب نفسي مع استقلال الجزائر«، تقدّمها الباحثة باسكال بيلران.

يقيم »المتحف الفلسطيني« في بيرزيت، عند السادسة من مساء السبت، 29 من 
قناديل ملك  التواصل قراءة لمسرحية  الجاري، عبر منصّاته على مواقع  الشهر 
الجليل، من تأليف عامر حليحل استناداً إلى رواية بالعنوان نفسه لإبراهيم نصر الله. 

يغطّي العمل فترة من التاريخ الفلسطيني، بين منتصف القرنين 17 و18.

في  الفنانين«،  مقرّ  »مطافئ:  فضاء  يستضيف  المقبل،  مارس  آذار/  نهاية  حتى 
رحل  الذي  الأميركي،  والمصمّم  للفنان  بلاغية  أشكال  بعنوان  معرضاً  الدوحة، 
يلقي  الصورة(.  ـ 2021/   1980( أبلوه  فيرجيل  الماضي،  الثاني/ نوفمبر  في تشرين 
المعرض نظرةً شاملة على اشتغالات أبلوه التي تجمع بين الفنون البصرية، والأزياء، 

والتجهيز، والتصميم، إضافة إلى الموسيقى.

افتتُح  الذي  حوّام،  الوهاب  عبد  المصري  للفنان  معرض  عنوان  وردية  أحلام 
شباط/  بداية  حتى  ويستمرّ  بالقاهرة،  مشربية«  »غاليري  في  السبت  أمس  من  أوّل 
فبراير المقبل. يقدّم الفناّن )1988( عدداً من آخر لوحاته التي غالباً ما تحضر فيها 

شخصيات نسائية تحدّق في منظور الرسم وكأنها أمام عدسة كاميرا.

عباس بيضون

»بــا وداع بلا جــذور بلا أثــر«، عند هذه 
العبارة تنتهي تقريباً رواية محمّد أبي 
ســمــرا »نــســاء بــا أثـــر« الــصــادرة عــن دار 
»ريــاض الــريــس« في بــيــروت. إذا رجعنا 
إلى عنوان الرواية، يتراءى لنا أنه يكاد 
يكون عِبرة الرواية أو خلاصتها. إنه إذ 
وراويتها  الــروايــة  بطلة  لمــاريــان،  يخطر 
ونــمــوذجــهــا الأســاســي، فــإنــه لا يختصر 
حياتها وحدها بقدر ما يختصر حيوات 
الــنــســوة الــلــواتــي جــئــن مـــن بـــلـــدان عـــدّة، 
ــيـــروت، ليصبح   فـــي بـ

ً
لــيــجــتــمــعــن ثــانــيــة

، لا للرواية وحدها، بل أيضاً 
ً
بذلك خاتمة

لحياة البلد الــذي جئن منه ومــن ســواه، 
لن بينه وبين خارجه.

ّ
 اللواتي تنق

ّ
وهن

 هذا اللاأثر يطاول، لا سير النسوة 
ّ
لكأن

المــجــتــمــعــات فــحــســب، بــل تــاريــخ وســيــرة 
لبنان،  الــروايــة حــولــه:  دارت  الـــذي  البلد 
وإذا شئنا أن نــعــنّ أكــثــر قــلــنــا: بــيــروت. 
 

ّ
لا يطابق تاريخ النسوة تاريخ البلد إل
إليه  ينتمين  ولا  ينتمين   

ّ
فهن بعيد،  من 

بالدرجة نفسها، كذلك هو حال ماريان، 
ــيّ فــي  ــ ــاسـ ــ ــريّ وأسـ ــ ـ

َ
ــق ــ ــبُـــعـــد فِـ ــذا الـ ــ  هـ

ّ
ــن ــكـ لـ

الرواية. إذ إن أرمنيّة ماريان، شأنها شأن 
وعُــمــانــيــة ولبنانية  ســـوريّـــةِ وجــزائــريــة 
 موقعاً أساسياً في 

ّ
الأخريات، تجعل لهن

النظر إلى لبنان. إذا تذكّرنا قولًا يقرّر أن 
الشاعر أجنبيُّ لغته، فإن هذا قد ينطبق 

ه محمّد ابي سمرا.
َ
على الروائيّ إذا كان

ــة  ــ ــ ــا روايـ ــبـ ــريـ ــقـ »نـــــســـــاء بـــــا أثــــــــر« هـــــي تـ
 
ّ
نـــســـاء. بــطــاتــهــا يــنــظــرن مـــن أجــنــبــتــهــن
 مــاريــان وبــقــيّــة النسوة 

ّ
إلــى لــبــنــان، لــكــن

 
ّ
فهن فحسب،  لبنان  عــن  أجنبيات  لسن 
 ومساقط 

ّ
أجنبيات أيضاً عن مصادرهن

. الأرمـــنـــيـــة أجنبية 
ّ
 وتـــاريـــخـــهـــن

ّ
عــرقــهــن

 هذه الأجنبة هي مقدّمة 
ّ
لكن لبنان،  عن 

ــن أرمـــيـــنـــيـــا وعـــــن الأرمــــــن،  لأجــنــبــتــهــا عــ
وســتــكــون هــــذه الأجــنــبــة حــــال الــســوريــة 
بل  واللبنانية.  والــعُــمــانــيــة  والــجــزائــريــة 
ــبَــة لــيــســت حـــال هــــؤلاء بالنظر 

َ
إن الأجــن

؛ إنها 
ّ
 الأولـــى ومــســاقــطــهــن

ّ
إلــى بــلــدانــهــن

 الــثــانــيــة، 
ّ
 تــجــاه بــلــدانــهــن

ّ
أيــضــا حــالــهــن

ها. إننا لا نــزال نجد 
ّ
 كل

ّ
بل وانتماءاتهن

أن هــذه الأجَــنــبَــة جــوهــر ســلــوك مــاريــان، 
، تجاه »الحزب الشيوعي اللبناني« 

ً
مثلا

ــنــا لا 
ّ
الــــذي اخــتــارتــه وانـــضـــوت فــيــه، لــكــن

نــــزال نــشــعــر بــأنــهــا فـــي الأســـــاس داخــلــه 
بــأنــهــا أجنبية  ــزال نشعر  نـ وخـــارجـــه. لا 
في ذلــك، شأنها شــأن بقية المــواقــع. إنها 

 
ّ

كــل فــي  تــقــريــبــا  أن تستعيده وتــبــسّــطــه، 
 ملاحظة. الــروايــة هي هكذا 

ّ
خاطرة وكــل

ــه وتـــواصُـــلـــه وتـــتـــابُـــعـــه. إنــــه ليس 
ُ
ســيــاق

نقديّ  أو موقف  وليد محاكمة مباشرة، 
من الوضع والواقع اللبنانيين. إنه أكثر 

 من ذلك.
ً
إصالة

دون  ـــبَـــة، 
َ
الأجـــن هـــذه  نــنــعــت  أن  يمكننا 

ـــبَـــة شــخــصــيــات 
َ
ــة. أجـــن ــالـ حـــــرج، بـــالأصـ

»نساء بلا أثر« تمنحها هذا الانفصال 
الواقع والتردّي في هذا الانفصال،  عن 
ــبَــة لــم تــكــن عــبــثــا؛ لقد 

َ
 هـــذه الأجــن

ّ
ــأن وكــ

كانت شرطاً وربما رمزاً أو مجازاً لهذا 
وليست  اللبناني،  الواقع  عن  الاغــتــراب 
 وأســــاســــا 

ً
ــة ــ ــالــ ــ أصــ لـــتـــعـــطـــي   

ّ
إل هــــكــــذا 

ــــــ لــهــذا  ــــــ إذا جـــــاز الــتــعــبــيــر   
ً
وحـــقـــيـــقـــة

الانفصال الذي يجد فوراً معادلًا نفسياً 

وفــكــريــا، بــل ومـــعـــادلًا جــســديــا. »طــريــق 
الإهــمــال والمــهــمــات... وســط عــراء سهل 
تيبّست أعشابه، طريق السخام والغبار 
واليباس«. هذا المقطع في أواخر الرواية 
ها. إنها لا تروي الواقع 

ّ
ر عليها كل

ّ
يؤش

اللبناني بقدر ما هي رؤية مضادّة لهذا 
الواقع؛ نوع من كتابةٍ إنكارية، نوع من 
ــة ــ  ــروايـ ــإن الـ ــه. مـــن هــنــا فـ ســلــبٍ كــامــل لـ
الــــ300 صفحة التي تشغلها  على طــول 
 

ّ
 جملة وكل

ّ
ــ تفعل هذا الانفصال في كل

 
ً
خاطرة. إنه اللاأثر الذي تصنعه عبارة

ــة هـــكـــذا هـــي هــذا  ــالـــروايـ بــعــد عــــبــــارة، فـ
ــصــل، إنــهــا نــوع مــن الكتابة 

ّ
المــت السلب 

بالإنكار، بالتنصّل، الكتابة بالمحو.
 
ً
الــــروايــــة تـــؤسّـــس، عــلــى طــولــهــا، حــيــاة

واقــع يجري رفضه  فــي مواجهة  كاملة 
بالحسّ والجسد والفكر. تؤسّس هكذا 
 مـــضـــادّة لا نعجب حــن تصفها 

ً
حــيــاة

لا نعجب؛  أثـــر،  بــا  بأنها  نهايتها  فــي 
فهذا اللاأثر ليس فقط حياة الأشخاص 
الــذيــن يشغلون الــروايــة، إنــه فــي نهاية 
 

ّ
 ما بقي لنا من هذا الواقع، كل

ّ
الأمر كل

ما عشناه فيه.
)شاعر وروائي من لبنان(

التعبير، من  إذا جــاز  مــضــادّة،  شيوعية 
دون أن يكون هذا موقفاً صريحاً ومعلناً. 
الشيوعي،«  »الحزب  تجاه  أجنبية  ها 

ّ
إن

شـــأنـــهـــا تـــجـــاه لـــبـــنـــان والأرمـــــــــن ولــــوس 
أنجلس وباريس.

مع ذلك فإن ماريان هي القمينة برواية 
لـــبـــنـــان الـــحـــديـــث، بــــل نـــحـــن نــشــعــر بـــأن 
 لــهــذه 

ً
ــة ــيّـ ــلـ ــبَــتــهــا تــجــعــلــهــا أكـــثـــر أهـ

َ
أجــن

الــروايــة، بــل إنــهــا تجعل الــروائــي نفسَه 
الصفة يختار  بــلــده، وهــو بهذه  أجنبيَّ 
مـــوقـــعـــه كـــــروائـــــيّ، بــــل هــــو روائـــــــي عــلــى 
هــذا الأســاس. لا تفعل الحياة، بل تفعل 
صل 

ّ
ــة نــفــســهــا، ســـوى تــغــريــب مت الـــروايـ

لــلــروايــة والــــراويــــة. يــكــاد هـــذا أن يــكــون 
شــرطــا لهما. هــذا الانــفــصــال الـــذي يكاد 
ــاد يــكــون  ــكـ ــكـــون مــــوضــــوع الـــــروايـــــة، يـ يـ
ــاد يــكــون  ــكــ ــل ويــ ســـيـــاقـــهـــا المـــــوصـــــول، بــ
عصَبها وفحواها. ماريان، في ما ترويه، 
لا تفعل سوى أن تنفصل شيئاً فشيئاً، 

 ملاحظة.
ّ

 جملة وكل
ّ

وفي كل
هذا الانفصال هو موقعٌ أكثر منه موقفاً. 
ــا  خـــروجـ نــــزاعــــا ولا  ولا  ــيـــس صــــراعــــا  لـ
مـــوجـــود  إنـــــه  تـــــمـــــرّداً.  أو  انـــتـــفـــاضـــا  ولا 
فـــي الأســــــاس، والــــروايــــة لا تــفــعــل ســوى 
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فيليمير إيليزيفيتش )كرواتيا(، من سلسلة »بين التوقّف والبدء من جديد«

محمّد أبي سمرا )علي علوّش(
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